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التهجير القسري على الكفاءات؟
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كثيرًا ما نسمع عن موجات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل التونسية نحو دول أوروبا
الغربية بحثًا عن الجنة الموعودة والكرامة المفقودة، هجرة غير نظامية يخاطر فيها المهاجر بحياته في

“قوارب موت” تتلاقفها أمواج البحر.

لكـن هنـاك في الطـرف المقابـل هجـرة أخـرى تعـرف بــ”هجرة الأدمغـة” الـتي إن كـانت بطريقـة نظاميـة
ودون أي خطــر علــى المهــاجر فــإن العديــد يحــذر منهــا، ولإن اختلفــت الثانيــة عــن الأولى في الطريقــة

فإنهما يجتمعان في السبب، حتى باتت هجرة الأدمغة بمثابة “التهجير القسري”.

الثانية عربيًا في هجرة الكفاءات

يـر أنجـزه المرصـد الاجتمـاعي التـونسي التـابع للمنتـدى في السـنوات الأخـيرة احتلـت تـونس، وفقًـا لتقر
يــا في التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة (حقــوقي مســتقل)، المرتبــة الثانيــة عربيًــا خلــف سور
هجرة الكفاءات العلمية، حيث سجلت وزارة التعليم العالي خلال الـ سنوات الماضية مغادرة قرابة

 ألف كفاءة تونسية، % منها غادرت باتجاه دول أوروبية.
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وتوصف بـ”هجرة الأدمغة” تلك الحركة البشرية العابرة للحدود للعاملين من ذوي الكفاءات العالية
مــن بلــد إلى آخــر خاصــة مــن البلــدان الناميــة إلى البلــدان المتقدمــة، ويعــرف هــؤلاء بأنهــم مــن درســوا

كاديمي معين. للحصول على درجة علمية أو يملكون خبرة في مجال أ

وخلال هــذه الســنة والســنة الــتي سبقتها ســجلت تــونس مغــادرة  كفــاءة % منهــم مــن
النســاء، ويتــو المهــاجرون إلى  أســتاذ بــاحث ومثلهــم مهنــدسون إضافــة إلى  طــبيب

وصيدلي و تقنيًا، ومهن أخرى.

يرجع النظام التونسي والماسكون بزمام الحكم في البلاد سبب هجرة
الكفاءات إلى بحثهم المتواصل عن المال، دون التطرق إلى باقي المشاكل التي

تتعرض لها الكفاءات التونسية خاصة المعنوية منها

يتصـدر الأسـاتذة الجـامعيون والبـاحثون المرتبـة الأولى في صـفوف عـدد المهـاجرين بنسـبة % أي مـا
يقدر بـ ألف أستاذ، وقال اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إنه خلال سنوات ما بعد
الثورة سُجلت هجرة ثلث الجامعيين، مشيرًا إلى أن عدد الجامعيين في تونس يقدر بـ ألف أستاذ،

بينهم  آلاف أستاذ هاجروا إلى دول الخليج أو نحو الدول الأوروبية.

لم تقتصر “هجــرة الأدمغــة” علــى الأســاتذة الجــامعيين والبــاحثين فقــط، وإنمــا شملــت أيضًــا الأطبــاء
والمهنــدسين، فقــد عرفــت أعــداد المهــاجرين منهــم في الســنوات الأخــيرة ارتفاعًــا كــبيرًا، مــا جعــل بعــض

المنظمات تدق ناقوس الخطر للتصدي لهذه الظاهرة.

وقبـــل ذلـــك كشفت منظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصاديـــة في دراســـة لهـــا أن التركيبـــة الســـكانية
للتونسيين المقيمين بالخا يغلب عليها الشبان المتعلمين والحاصلين على شهادات جامعية شاملة
لعدة اختصاصات، وأضافت المنظمة أنه سُجلت تحولات نوعية وكمية لتوجه المهاجرين التونسيين
في السنوات الأخيرة، وذلك من دول أوروبا التقليدية إلى دول الخليج العربي وكندا والولايات المتحدة

الأمريكية.

وفي شهر يونيو/حزيران  أظهرت دراسة أعدها مركز تونس للبحوث الإستراتيجية أن % من
الكفاءات ترغب في الهجرة بحثًا عن أوضاع مهنية أفضل، وهو مؤشر مف بالنسبة للبلاد التي كثيرًا

ما راهنت على التعليم لتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

تهجير قسري

هــذه الهجــرة لم تقتصر علــى فئــة معينــة، بــل شملــت معظــم المجــالات في تــونس، فأغلــب المهــاجرين
أجبرتهــم قســوة الظــروف الماديــة وغيــاب مــواطن الشغــل والتهميــش المهــني والإقصــاء المعنــوي، علــى

الهجرة إلى البلدان الأجنبية بهدف تحسين أوضاعهم المالية وتطوير خبراتهم المهنية.
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يرجع النظام التونسي والماسكون بزمام الحكم في البلاد سبب هجرة الكفاءات إلى بحثهم المتواصل
عـن المـال، دون التطـرق إلى بـاقي المشاكـل الـتي تتعـرض لهـا الكفـاءات التونسـية خاصـة المعنويـة منهـا،
فالشباب التونسي يعاني وفقًا للعديد من الشهادات من الإقصاء المعنوي والتقليل من شأنه وعدم

الاهتمام به.

ارتفاع نسبة البطالة في تونس خاصة لدى أصحاب الشهادات العليا

الشاب التونسي وإن كان صاحب شهادة جامعية عالية وكفاءة كبيرة، لا يعدو أن يكون مجرد رقم في
كــثر، فلا توجــد ســياسات واضحــة للنهــوض بــوضعيته، حــتى إنــه اختــار اعتزال الفضــاء الدولــة ليــس أ
العام والبحث عن أول فرصة للخروج من تونس، ليس بحثًا عن المال كما يردد بل بحثًا عن “كرامة

مفقودة” في بلاده.

ويؤكــد العديــد مــن التونســيين الذيــن خــبروا الهجــرة أو ممــن ينــوي الهجــرة أن الســبب وراء ســعيهم
لذلك يعود في درجة كبيرة إلى تعرضهم إلى أبشع أشكال التحقير المادي والمعنوي من طرف المسؤولين،

سواء على مستوى الإدارات المركزية أم على مستوى إدارات المؤسسات التي ينتمون إليها وظيفيًا.

يـرى هـؤلاء في الـدول الغربيـة وكنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة فضاءً بـديلاً يـوفر لهـم كرامـة العيـش
يــة الــتي أرادوا مــن قبــل الــتي فقــدوها في بلادهــم، ويحــول دون إجهــاض مشــاريعهم العلميــة والفكر

تحقيقها في الفضاء الوطني التونسي.

سياسات خاطئة

بــدورها اعتــبرت ســناء مدللــة بنضو المــديرة التنفيذيــة للمعهــد العــربي للديمقراطيــة بتــونس أن هجــرة
الأدمغة ترتبط بالناحية المادية والمعنوية، وفي حديثها لنون بوست قالت بنضو: “نعم هي من ناحية
نتيجـة رغبـة المهـاجر في تحسين وضعـه المـالي، ومـن ناحيـة أخـرى هـي نتـاج لوضـع اجتمـاعي وسـياسي



يدفعه إلى الهجرة أي أنها تهجير قسري”.

وتضيف بنضو أن “هجرة الأدمغة في تونس نتاج لعدة أسباب، أولها انتمائهم لبلد من العالم الثالث
أي أن الباحث والعالم والمفكر يولد في بيئة غالبًا ما تغرس فيه طموح الخروج من وضعية اجتماعية
صعبة نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كذلك، وهو ما يجعله شمعة أمل

لعائلته مع بداية نجاحه في مشواره الدراسي”.

وتضيف بنضو: “يبدأ هذا الباحث بالتفكير الجدي في الهجرة عندما يصطدم بواقع وممارسات تكسر
كثر حظوة ومكانة نتيجة فيه حتى أمل العيش الكريم، في وقت يكون فيه من هو أقل علمًا ومهارة أ
للمحسوبيــة وعــدم تكــافؤ الفرص، وهنــا نلاحــظ أن التهميــش والتحقــير الــذي يتعــرض لــه صــاحب
الكفاءة يدفع به إلى التفكير في الهجرة، أي أن هجرة الأدمغة مرتبطة بجوانب عدة أولها السياسات

التي تتبعها الدولة منذ البداية حتى في تسيرها للمناهج العلمية”.

وفق العديد من الدراسات تخسر تونس سنويًا المئات من الكفاءات التي تلقت
تكوينًا عاليًا في جامعاتها العمومية والخاصة

من السياسات الخاطئة التي تنتهجها الدولة، وفق سناء، أنها تحرم الباحث من منحة بحث، ففي
بعـض الحـالات يجـد البـاحث نفسـه غـير قـادر حـتى علـى تـوفير مصـاريف الطباعـة والتنقـل، في وقـت
تفتــح لــه الجامعــات الأوروبيــة والأمريكيــة فرصًــا كــبيرة تساعــده حــتى علــى الخلــق والإبــداع، ولنــا في

نجاحات التونسيين بالخا نموذج، وفق قولها.

ووفــق العديــد مــن الــدراسات تخسر تــونس ســنويًا المئــات مــن الكفــاءات الــتي تلقــت تكوينًــا عاليًــا في
جامعاتهــا العموميــة والخاصــة، وتقــول الدولــة إنهــا راهنــت علــى هــذه الكفــاءات لتســيير مؤســساتها
وتحريك التنمية بما يعزز عملية التحديث الاجتماعي ويرفع من قدرات المجتمع في استخدام العلوم

التكنولوجية.

ولمعرفـة قـدر سـعي التونسـيين أصـحاب الشهـادات الجامعيـة الكـبرى للسـفر إلى الخـا لـك أن تلقـي
نظــرة سريعــة علــى وكالــة التعــاون الفــني (حكوميــة) الــتي يقــع مقرهــا في الضاحيــة الشماليــة لتــونس
العاصــمة، فهنــاك ســتجد العــشرات يوميًــا يبحثــون عــن فــرص للهجــرة تؤمنهــا الدولــة بالتعــاون مــع

الدول الغربية.

“الإهانة تأتي من الجميع حتى أصبحت عادة”

صابر، مهندس تونسي في مجال الإعلامية والبرمجيات، يبلغ من العمر  سنة، حصل على شهادته
الجامعيــة منــذ  ســنوات، عمــل علــى إثــر ذلــك في العاصــمة تونس مهنــدسًا في أحــد المكاتب، لكــن لم

يلبث قليلاً حتى هاجر لفرنسا للعمل هناك.



يقول صابر لنون بوست: “خلال رحلة البحث عن عمل في تونس واجهت العديد من المصاعب، غالبًا
ما أقدم طلب العمل فلا يتم التفاعل معي سلبًا ولا إيجابًا، غالبًا ما يتسلم المطلب حارس المؤسسة

ولا يسمح لي حتى بالدخول لمقابلة أحد المسؤولين والحديث معه، عله ينتدبني”.

يضيـف صـابر: “بعـد بحـث طويـل، تـم انتـدابي في مكتـب يطـور البرمجيـات ويبيعهـا للحرفـاء، اشتغلـت
يبًــا، لكــن لم تكــن الأمــور علــى مــا يــرام، فــالأجر ضعيــف رغــم أني مهنــدس في هنــاك مــدة  ســنوات تقر

الإعلامية وهذا الاختصاص مطلوب كثيرًا، ولم تكن المعاملة جيدة”.

يعاني الشباب التونسي من التهميش

لم تكـن الهجـرة مطمـح صـابر فهـو لا يحـب فـراق أمـه وأخيـه، لكـن الظـروف حتمـت عليـه ذلـك وفـق
حــديثه لنــون بوســت، “حــالتي الماديــة كــانت مقبولــة” يقــول صــابر، ويضيــف: “لكــن حــالتي النفســية
والمعنوية لم تكن جيدة، لم أدرس طوال هذه السنوات كي أعامل بهذه الطريقة السيئة، فالإهانة تأتي

من الجميع حتى أصبحت عادة”.

ومنذ عام بدأ صابر بالعمل في فرنسا، في البداية كان في العاصمة باريس ثم انتقل إلى مدينة ليل،
ومؤخرًا عاد إلى باريس، فهو يتنقل حسب توزيع الشركة لمهندسيها. وهنا يقول صابر إنه وجد راحته
الماديـة والنفسـية هنـاك فلا أحـد يقلقـه، وخلال هـذه السـنة زار صـابر أهلـه مـرتين، غـير أنـه لا يفكـر في
الرجـوع إلى مسـقط رأسـه بـل إنـه يفكـر حاليـا في الـزواج مـن تونسـية وأخذهـا معـه لفرنسـا والاسـتقرار

هناك نهائيًا.

“من وجد فرصة الهرب عليه أن يستثمرها”

ليس صابر فقط من خير الابتعاد عن أهله وبلده، والاستقرار في بلد أجنبي مخيرًا، فغيره بالآلاف في



تونس، تقــول حنــان، وهــي شابــة تونســية لم يتجــاوز عمرهــا  ســنة لنــون بوســت: “كنــت أدرس في
تـونس في مجـال الاتصـال ولم تكـن تـراودني مسـألة الهجـرة بتاتًـا، إلا أن ضعـف التعليـم في البلاد حتـم

علي البحث عن فرص أخرى لإكمال دراستي فاخترت جامعة السوربون بفرنسا”.

تعتبر تونس أن تعويض خسارتها البشرية – وإن جزئيًا – قد يكون من خلال
التحويلات النقدية للمهاجرين

هذه السنة من المنتظر أن تنهي حنان دراستها، لكنها الآن لا تنوي الرجوع إلى تونس، فقد وجدت
هناك كل ما تريد، فحتى نظرة الناس إليها في تونس تغيرت بعد سفرها، فقديمًا لا أحد يأبه لها لا
الدولــة ولا غيرهــا فهــي مجــرد رقــم، إلا أنهــا الآن تعتــبر كفــاءة تونســية في الخــا يحســب لهــا ألــف

حساب، فهي مصدر للعملة الأجنبية.

تختم حنان حديثها لنون بوست: “بمجرد انتهائي من الدراسة سأبحث عن العمل وإن كان وقتيًا،
المهم أن أبقى هنا وألا أرجع لتونس حتى لا أهان ثانية، فمن وجد فرصة الهرب عليه أن يستثمرها

وألا يلقي بنفسه إلى التهلكة ثانية، مخطئ من يعود”.

مصدر لجني العملة الصعبة.. لكن نتائجها على التنمية وخيمة

ــة التونســية بظاهرة هجــرة الكفــاءات بالشكــل المطلــوب، أضحــت هــذه نتيجــة عــدم اهتمــام الدول
المشكلة تمثل خطرًا كبيرًا على الدولة، فهي بمثابة النزيف الخطير الذي ينخر جسد تونس، وتعود
بدايــة هــذه الظــاهرة إلى ســنوات الســبعينيات، فقبلهــا كــانت الهجــرة تقتصر علــى اليــد العاملــة غــير

المختصة.

وخلفـت الهجـرة المكثفـة للأسـاتذة الجـامعيين حالـة مـن التصـحر في الجامعـات التونسـية، الأمـر الـذي
أدى إلى غلق العديد من المختبرات ووحدات البحوث، إلى جانب تأثير هذه الهجرة على جودة التعليم

والكفاءة في التأطير.



تعتــبر تــونس أن تعــويض خسارتهــا البشريــة – وإن جزئيًــا – قــد يكــون مــن خلال التحــويلات النقديــة
للمهاجرين ونقل التكنولوجيا العائدة من خلالهم

كمــا خلفــت هجــرة الأطبــاء نقصًــا فادحًــا في الإطــارات الطبيــة في المســتشفيات العموميــة، مــا جعــل
الصحة التونسية “تحتضر”، احتضار نتيجة هجرة الأطباء والممرضين فضلاً عن تفشي ظاهرة الفساد

في هذا القطاع الحيوي الذي كان يمثل الاستثناء في المنطقة العربية من حيث الجودة.

ولا ترى تونس في هؤلاء المهاجرين إلا عملة أجنبية يحولها المهاجر إلى أهله نهاية كل شهر تساهم بها
الدولة في تغطية حاجياتها من العملة الصعبة، حتى إن بعض المسؤولين ما فتؤوا يشجعون الشباب
الحامــل للشهــادات العليــا علــى الهجــرة والبحــث عــن عمــل في الخــا، كي لا تتعبهــم مطــالبه ولا

يضطرون بين الفينة والأخرى لسماع شكواه، حتى إن كانت النية السماع دون الإصغاء.

وتعتـبر تـونس أن تعـويض خسارتهـا البشريـة – وإن جزئيًـا – قـد يكـون مـن خلال التحـويلات النقديـة
للمهــاجرين ونقــل التكنولوجيــا العائــدة مــن خلالهــم، إلا أنهــا لا تعــي أن هــذه الهجــرة ســتضطرها إلى

استيراد الخبراء الأجانب بعقود باهظة بدلاً من أبنائها المؤهلين الذين لم يجدوا لهم مستقرًا فيها.

اسـتمرار نزيـف هجـرة الكفـاءات مـن تونس يمثـل وفقًـا للعديـد مـن الخـبراء، ضياعًـا حتميًـا للكفـاءات
القـادرة علـى الإبـداع وخلق بـنى اقتصاديـة جديـدة وفتـح آفـاق علميـة وتكنولوجيـة جديـدة في البلاد،

تنقذها من الوضع الذي تعيش على وقعه.
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